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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــل بتهمــة الشهــر المــاضي، حظــرت الحكومــة المصريــة – الــتي عينهــا الجيــش –  حركــة شبــاب  أبر
التجســس وتشــويه ســمعة الدولــة المصريــة. الحركــة غــير الرســمية اســتطاعت إثــارة غضــب الحكومــة
بســبب معارضتهــا المســتمرة لانتهاكاتهــا، لكــن الحركــة لم تهــدأ! فقــد حثــت الاتحــاد الأوروبي علــى إلغــاء
مراقبته على الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تنشط بقوة في حملة ضد السيسي، لكن الواضح أن

كثر قتامة من أي وقت مضى. مستقبل المعارضة في مصر – في المدى القصير على الأقل – مستقبل أ

يــل بالســجن لمــدة ثلاث ســنوات في ديســمبر لقــد حُكــم علــى “محمد عــادل” و”أحمــد مــاهر” قــادة ٦ أبر
بمــوجب قــانون التظــاهر الــذي أقرتــه الحكومــة المدعومــة مــن العســكر، والــذي ينــص علــى “وجــوب
كثر من ١٠ أشخاص”. ورغم أن هناك العديد من موافقة الحكومة على التجمعات التي تتكون من أ
قــوانين تنظيــم التظــاهر في دول العــالم، إلا أن القــانون المصري صُــمم خصــيصًا ليضيــق المجــال العــام

ويحظر التعبير السياسي السلمي والشرعي.

ورغم تلك القيود، إلا أن  أبريل لم يتم حظرها طبقًا لقانون التظاهر، لكن ذلك كان نتيجة دعوى
يــل قضائيــة اتهمــت الحركــة بالتجســس وتشــويه ســمعة مصر. التهمــة الأولى نتيجــة اتهامــات لـــ  أبر
بتلقيها تمويلاً من مصادر أجنبية، وهذا الاتهام ليس جديدًا، وتم دحضه في السابق. إلا أن التهمة
الثانية هي المعادل الحديث للتهمة الأزلية “تجريح عظمته” أو “إهانة الذات الملكية”، وهي لا شك

محاولة للحد من المعارضة السياسية المشروعة عبر منع النقد تمامًا.
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إن هذا النقد شديد الأهمية للمواطنين الذين يقررون على أساسه موافقتهم أو مخالفتهم لقرارات
الحكومة، وهذه التهم تمثل انتهاكًا واضحًا للمادة التاسعة عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسـية، الـذي أقرتـه الأمـم المتحـدة في سـتينات القـرن المـاضي، كمـا تخـالف الدسـتور المصري الـذي
كدت الحركة ومحاميها أنهم لم يتم إعلامهم بالجلسة أقره العسكر في مادته الخامسة والستين. كما أ
القضائيــة، وهــذا انتهــاك واضــح لمعــايير الإجــراءات القانونيــة المصريــة، وللمــادة  مــن الدســتور الــتي

تكفل حق الدفاع القانوني؛ ولذلك، فإن هذا الحكم يمثل إشكالية موضوعية وإجرائية.

يــل يمثــل الخطــوة الأخــيرة في مســلسل القمــع الــذي تقــوم بــه ــا، فحظــر  أبر الحكــم لم يكــن مفاجئً
الحكومة المصرية لجميع أشكال المعارضة، لقد شهدت الأشهر العشرة الماضية حلقات أخرى من ذلك
القمع، مثل قتل آلاف المؤيدين للإخوان في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفرض حظر التجول،
وحالة الطوارئ، وقانون التظاهر المذكور آنفًا، وإعلان الإخوان جماعة إرهابية، واقتحام المركز المصري
للحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومحاكمــة صــحفيي الجــزيرة، وأحكــام الإعــدام الجمــاعي لأعضــاء

الإخوان، وقانون الإرهاب، والآن حظر  أبريل.

 العديـد مـن المعلقين قـالوا إن القمـع يمثـل “حربـا علـى الإسلاميين”، ومـع ذلـك، إذا كـانت الحكومـة
تشن هذه الحروب للتخلص من الإسلاميين، لكانت قد حظرت حزب النور السلفي، وحركة تمرد،
المعادل الموضوعي للإخوان و أبريل، لكن تمرد والحزب السلفي قررا أن يكونا أدوات في يد العسكر
بدلاً من الوقوف في طريقهم. وعلى هذا النحو، يمكن فهم هذه الإجراءات في إطارها الصحيح، هذه
الإجراءات مجرد جزء من جهود الجيش لإسكات كافة أشكال المعارضة ضد النظام، لا يوجد أي تركيز
أيــديولوجي علــى الإطلاق، إن مصر الآن تنقســم بالنســبة للحكومــة إلى مؤيــدي النظــام الاســتبدادي

ومعارضيه.

كما يبين تحليل أعمق لتطور الإجراءات التهميشية التي تتخذها الحكومة إتجاهًا هامًا. الإجراءات
تبدأ غالبًا بشكل تنفيذي (فض الاعتصامات، حالة الطوارئ)، ثم الانتقال إلى الإجراءات التشريعية
(قـــانون التظـــاهر، قـــانون الإرهـــاب) ثـــم الـــدخول في المرحلـــة القضائيـــة (أحكـــام الإعـــدام الجماعيـــة،
ــد مــن ي ــة، فــإن كــل خطــوة تــدل علــى المز محاكمــات الجــزيرة)، وفي حين انعــدام الســلطة التشريعي
ــة تســعى بشكــل الإجــراءات الاســتبدادية للنظــام، كمــا أن تلــك الخطــوات تؤكــد أن الحكومــة المؤقت
يــل خطــوة وحيــدة، منهجــي للحصــول علــى الشرعيــة علــى المــدى الطويــل، وهــذا لا يجعــل حظــر ٦ أبر

ولكنها توفر سياقًا تستطيع الحكومة أن تستخدمه لاحقًا.

إن هــذا الترســيخ القــانوني للقمــع الســلطوي للمعارضــة ســيخلق مشاكــل ضخمــة لأجيــال مصريــة
قادمة. على المدى القصير، فإن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستختبر ما إذا كانت الحكومة
المؤقتـة ستسـمح بانتخابـات حـرة ونزيهـة أم لا، كمـا سـتظهر أيضًـا مـدى اسـتعداد المصريين مـرة أخـرى

للمخاطرة بحياتهم في معارضة حكومة استبدادية. 

إن حظر حركة ٦ أبريل أظهر أسباب انعدام الأمل في أن الحكومة المؤقتة قد يكون لديها نية للسماح
بفتح المجال السياسي، أو أن تسمح للشعب المصري بأن يعارض سلميًا في فضاء سياسي حر.
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